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 ترسيخ مبادئ سيادة القا�ون

 ١زجين روجر:  بقلم       

تتـزايد أهمية تفعيل النظم القانونية كأداة لجذب واستقرار رؤوس الأموال الأجنبية مع تزايد المنافسة               

ولا تقتصر أهمية النظم القانونية الفعالة على بناء أسس اقتصاد قوى           . على اجتذاب الاستثمار الأجنبي   

ي بعض الدول النامية، تتسم     إلا أنه ف  . بـل تمـتد تلك الأهمية إلى ضمان بناء قيم ديمقراطية راسخة           

وفى كثير من الأحيان تفشل القوانين الجديدة فى إيجاد حلول للقضايا           .. الـنظم القانونية بعدم الاتساق    

وترجع هذه الفجوة بين تصميم السياسات وتطبيق تلك السياسات بقدر كبير إلى ضعف             . التي تتناولها 

 أن يكون هناك اتساق وتوافق بين القواعد        فمـن أجـل إنجاح سيادة القانون يجب       . سـيادة القانـون   

ونؤكد أنه على الرغم من الإجماع على أهمية سيادة القانون، فإن قليلون هم الذين يفهمون               . القانونـية 

ونحن نقوم بكتابة تلك الورقة في محاولة لوضع الإطار اللازم لبناء           . أهميـته علـى مستوى التطبيق     

 القانون وقادر على تبنى مناهج قائمة على تفعيل دور القطاع           مجتمع ديمقراطي فعال يقوم على سيادة     

 .الخاص في بناء مجتمعات راسخة القوة

وقد أشارت . تتـزايد المنافـسة مـن أجل الحصول على الاستثمارات الأجنبية في جميع أنحاء العالم    

سواق الصاعدة تقرب   مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي أن التدفقات المالية الخاصة إلى الأ           

، ولذا تتجه أنظار الحكومات وقطاع الأعمال في تلك الأسواق          ٢٠٠٥ بليون دولار في عام      ٢٨٠من  

ونشير في هذا الصدد إلى أن النظم       . إلى كيفية اجتذاب تلك الاستثمارات لتدعيم النمو الاقتصادي بها        

ومن . ح في تلك المنافسة العالمية    القانونـية القائمة في تلك الدول هي عامل رئيسي من عوامل النجا           

وجهة نظر قطاع الأعمال، أصبح سيادة القانون والديمقراطية عاملان رئيسيان لا ينفصلان من أجل              

فـلا عجب إذن أن فعالية النظم القانونية أصبحت مسألة هامة عند حماية حقوق              .  تفعـيل الأسـواق   

لملكية، تظل الأصول غير قابلة للتحويل إلى       فبدون حماية حقوق ا   . الملكـية ونفـاذ الشروط التعاقدية     

ونزيد هنا أن سيادة القانون     . استثمارات، وبدون نفاذ العقود، تكون التعاملات التعاقدية محدودة النفاذ        

تـتطلب الاسـتجابة إلـى القـواعد الـشعبية مـن خلال وسائل الاتصال اليومية بين صانع القرار                   

يع الدول التي تحولت حديثا إلى النظام الديمقراطي أن         وقـد أدرك المواطنون في جم     . والمواطنـين 

فالديمقراطية تبدأ عند   . الحكـم الديمقراطـي الـصالح يتطلب جهدا يتجاوز حدود صندوق الانتخاب           
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اسـتخراج التراخيص وبناء الطرق ولا تنتهي عند تطبيق قواعد المرور، كما أنها تمر بوسائل تقديم                

 .طية للشفافية والمساءلة والاستجابة لمطالب المواطنينالخدمات بما يعكس القيم الديمقرا

وإذا أخـذنا جمهورية جورجيا على سبيل المثال، سنجد أنها اتسمت بانتشار الفساد بعد انهيار الاتحاد                

 بإقرار قواعد الإدارة العامة لضمان احترام حقوق        ١٩٩٩غير أن برلمان جورجيا قام عام       . السوفيتى

وقد احتوت تلك . ه العامة وسيادة القانون من قبل أجهزة الدولة الإدارية  وحـريات الإنـسان ومصلحت    

 .القواعد على بنود كثيرة تتعامل مع حرية المعلومات وشفافية اجتماعات الهيئات العامة

وقد عمل برنامج التحليل الاجتماعي فى جورجيا على توضيح كيف أن الهيئات الحكومية فى جورجيا 

اعد المنصوص عليها من قبل القانون بسبب عدم توافر المصادر المالية الكافية            لا تطبق عددا من القو    

للأجهـزة الإدارية وعدم كفاية الإدارة الداخلية وأيضا بسبب الوعي العميق عند المسؤولين بأنهم لن               

ومن أجل ذلك قام    . يقعـوا تحت طائلة المسائلة فى ظل الظروف الجارية لاختراقهم القواعد القانونية           

لبـرنامج بإجراء مسح لقطاع الأعمال والمجتمع المدني للتعرف على خبراتهم وتحديد بعض القضايا              ا

كما عمل البرنامج مع بعض الهيئات      . ووضـع جـدول يرتب أهم الاختراقات لتلك القواعد القانونية         

ت التي فشلت   لتعلـيم الأفراد الآليات السليمة لتطبيق القواعد وأرسل بيانات إنذار إدارية لبعض الهيئا            

فـي توفيـر المعلـومات التي طلبت منها، بل قام البرنامج برفع قضايا ضد وزارة المالية لرفضها                  

الاسـتجابة إلى تلك الطلبات، وقد ربح البرنامج القضية مبينا بصورة واضحة أن مشاركة المواطنين               

وقد . مارسات الحكومية ووجـود هيئة قضائية مستقلة على دراية كافية بالمعلومات يمكن أن يغيرا الم            

قـام البـرنامج أيـضا بتعليم قطاع الأعمال والمواطنين بصورة عامة حول حقهم فى الحصول على            

قطاع الأعمال ومتابعة تنفيذ    "وقد أصدر البرنامج كتيب حول      . المعلـومات مـن الهيـئات الحكومية      

 .ك القواعد منظمة مهتمة بمتابعة تطبيق تل٧٠وأنشأ تحالفا يضم " القواعد الإدارية

 مفهوم سيادة القانون

أصـبح مفهومي سيادة القانون والحكم الديمقراطي الصالح مفهومين أساسيين في مجال علوم التنمية،              

وإذا نظرنا حولنا، سنجد العديد من البرامج       . وتبقى مسألة تطبيقهم مسألة معلقة ليس لها إجابة محددة        

عضها يتناول قضايا حيوية للنمو الديمقراطي والحكم       التـي تهدف إلى تطبيق وتعزيز سيادة القانون ب        

ولأن قليلا من تلك البرامج يتناول سيادة القانون بصورة شاملة جامعة، فقد            .  الديمقراطـي الـصالح   

يكـون من المفيد الاتفاق على مفهوم مشترك لمكونات سيادة القانون للوصول إلي حكم صحيح حول                

 .مدى تطبيق سيادة القانون

طبقا " سيادة القانون هو وسيلة ممارسة السلطة أو السيادة       "ون أفضل تعريف لسيادة القانون      وربمـا يك  

لممارسـات مجتمع معين على أن يكون هناك هيئة معينة تلزم تنفيذ تلك القوانين التى يتعارف عليها                 

انس وبـصورة أشمل، سيادة القانون هو إطار للحكم يعتمد على التطبيق المتسق والمتج            .  المجـتمع 



سيادة القانون تعنى تنظيم السلوك البشرى وتدعيم الحقوق وحل المنازعات ومعالجة           . للقواعد القانونية 

 .المشاكل الاجتماعية

قوة القانون والمعاملة المتساوية أمام     : وتـستند سيادة القانون إلى ثلاثة مبادئ ديمقراطية رئيسية هي         

وهذه الخصائص هي التي أدت إلى أن يكون سيادة         . القانـون والامتـناع عن التنفيذ الجزئي للقانون       

سيادة القانون مبدأ يتنافى مع سيادة الحاكم أو سيادة         . القانـون جزءاً لا يتجزأ من النظام الديمقراطي       

الإنـسان بمـا يـشمله الأخيـر من سلطة مطلقة يمكن إساءة استخدامها ويمكن أن تؤدى إلى فساد                   

 .المسؤولين والعقاب التعسفي

الـرغم من أن نواحي القصور السابقة نجدها في دول قد تتمتع بنظام فعال يعمل على تنفيذ                 وعلـى   

.  سـيادة القانـون، فإن القانون في تلك النظم يعمل باعتباره أداة للحد من المشاكل وإيجاد حلول لها                  

وإذا . ذلكوبالطـبع فـإن سيادة القانون توفر الشفافية للتغيرات التى يجرى تنفيذها عند الحاجة إلى                

نظـرنا إلى حالة الولايات المتحدة الأمريكية، سنجد أن السلطة التشريعية ممثلة في الكونجرس تكتب               

القوانـين التـي توقـع عليها بعد ذلك الهيئة التنفيذية ممثلة في الرئيس ويتم مراجعتها من قبل الهيئة            

ة من خلال عدة هيئات وإدارات      وتتولى الهيئة التنفيذي  . القـضائية ممـثلة في مختلف أنواع المحاكم       

ومقابل ذلك، نجد   . مـسؤولية تنفيذ القانون ولكن مرة أخرى تخضع عملية التنفيذ إلى مراجعة القضاء            

فـي النظم البرلمانية تداخلا بين السلطات التنفيذية والتشريعية حيث يمكن أن يقوم كل من السلطتين                

كما يتم الفصل بين السلطات فى النظم       . ا البعض بكـتابة وإقرار القوانين بما يلغى أو يتعارض بعضه        

 .البرلمانية من خلال آليات لمحاسبة الهيئات القضائية

 سيادة القانون لأنها توفر آلية لفض المنازعات        لولذا فإن استقلال القضاء مسألة هامة في عملية تفعي        

 خلال محاكم الاستئناف    بصورة سلمية غير متحيزة وتوفر أداة لحل الخلافات عند تطبيق القانون من           

التـي تـتعامل مـع عدم الاتساق أو التعارض، ليس فيما يخص القانون فقط وإنما فيما يخص بتنفيذ                   

.  ويصح ذلك بالنسبة للدول التى تتبع القانون العام أو القانون المدنى على حد سواء             .  القانـون أيضا  

ر وموزنبيق، جميع القوانين تعتبر     ففـي الـدول التـي تطـبق القانون المدني مثل فرنسا والإكوادو            

تـشريعات ويطـبق القاضي القانون على القضية التي ينظرها ولكنه لا يشكل قرارات قضائية تكون                

ملـزمة للقوانـين التـي تـصدر في المستقبل، ولذا تصدر الأحكام القضائية طبقا للتفسير الذي يراه        

لتي تطبق القانون العام مثل بريطانيا      أما في الدول ا   . القاضـي وطـبقا للمقارنـة من حالات أخرى        

وأوغندا وسنغافورة، فإن العادة هي أساس القانون بل قد يقوم القضاة بصورة أو بأخرى بوضع قانون                

من خلال الأحكام التي يصدرونها بل وفى بعض الأحيان يتجاوز الأمر تلك الحدود إلى حد التناقض                

م القانون العام، خلافا لنظام القانون المدني، يعتمد        ونضيف هنا أن نظا   . مـع بعض الأحكام التشريعية    

 .على مفهوم السابقة القضائية التي تكون حاكمة للقرارات التي تليها



وعلـى الرغم من أن القضاء يلعب دورا رئيسيا في نظم القانون العام والمدني، فإن التمييز يمكن أن                  

ل في الدول التي تطبق القانون المدني مثل        يؤثـر فـي عمليات التنفيذ ويؤدى إلى تعقيد عملية التحو          

 ١٩٩٧وقـد قامت الجمعية الوطنية للمبادرين فى الاكوادور بمسح البيئة القانونية عام             . الإكـوادور 

 يسرى منها   ١٨٣٠ ألف قاعدة قانونية منذ إنشاء الدولة عام         ٩٢ووصـلت الـى أن هـناك أكثر من          

قواعد القانونية المتداخلة والمتضاربة والغامضة في      وهذا العدد الكبير من ال    .  ألف قاعدة  ٥٢حوالـي   

بعـض الأحـيان خلق نوعا من البيئة القانونية الفوضوية فتحت الأبواب أمام البيروقراطية الإدارية               

وبما أن الإكوادور دولة تطبق     . وتلك البيئة تعتبر بيئة خصبة لنمو الفساد      .. لتفـسرها حسب الأهواء   

 لا تستخدم القانون طبقا لكل حالة على حدة ولا تخلق سابقة قضائية تكون              القانون المدني فإن المحاكم   

ولذلك، قامت الجمعية الوطنية للمبادرين في الإكوادور بإنشاء لجنة         . أساسـا للأحكـام التالـية عليها      

 من  ١٩٩٨ أعضاء وتم تمكينها بمقتضى الدستور الجديد للإكوادور الذي صدر عام            ٧قـضائية من    

ونجحت . ضبط اللوائح القانونية لتكون واضحة بهدف تنفيذ القانون بصورة سليمة         وضـع القـواعد و    

وتهدف . من القوانين لتعزيز النظام القانوني وتقليص الفساد      % ٢٠الجمعـية كذلك في تغيير حوالي       

الحملـة التـي تقودها الجمعية أيضا إلى تسوية العناصر المتناقضة في القانون من أجل تعزيز البيئة                 

 .فسية أمام مجتمع الأعمال على الرغم من الصعوبة التي تواجهها في ظل نظام القانون المدنيالتنا

 الشعارات لا تكفى

نلاحـظ أن المواطنين فى بعض الدول التى تتحول من نظم الاقتصاد المركزى إلى الاقتصاد الحر،                

ولكننا نؤكد أن القانون    . قيـرددون أن القوانين القائمة في بلادهم قوانين جيدة وأن العيب في التطبي            

فهذه الرؤية نتيجة . ليس حبر على ورق ولا يمكن من الناحية العملية فصل القانون عن تطبيق القانون

وتتلازم المشكلة في كثير من     . للقيام بصياغة قانون بعيد كل البعد عن الممارسات المحلية لكل مجتمع          

وكما رأينا في تجربة جورجيا، فإن      . ية تضمن تنفيذه  الأحيان القيام بإقرار قانون دون وضع آليات كاف       

سيادة القانون لم تكن حاكمة لأن هناك فجوة بين القانون المكتوب وتنفيذه، فتنفيذ القانون هو المحرك                

 .الرئيسي الذي يدفع سيادة القانون

لنفاذ ؟  إذن، مـا هي العوامل التي تجعل القانون وثيقة معدة بصورة جيدة وفى نفس الوقت سارية ا      

 :قيما يلي عدة عوامل منها

  بادئ ذي بدء، نؤكد أن أي قواعد قانونية يجب أن تكون مكتوبة وأن أي اتفاقات                 :الوضوح .١

شفهية لا يمكنها أن تغير من القانون المكتوب، وأن أي قواعد قانونية يجب أن يتم تضمينها                

كما أن . جزء مكمل للقانونفي محتوى القانون وليس في المقدمة أو ملاحق إضافية لا تكون          

من هم الخاضعين لتلك الأحكام؟ وما هو     : أحكـام القانون يجب أن تجيب عن تلك التساؤلات        

الموضوع الذي صدر من أجله القانون؟ وما هو المتوقع من تنفيذه؟ ومتى يتم تنفيذه؟ وما هي 

لجهة التي تحدد   الأمـور التي تعد خرقا للقانون؟ وما هي عواقب اختراق القانون؟ وما هي ا             



وفى ظل المتناقضات العديدة بقوانين     . إذا كانـت ممارسـات معيـنة مخالفة للقانون أم لا؟          

الإكـوادور، كـان على الجمعية الوطنية للمبادرين العمل على تحسين قواعد سيادة القانون              

 .والبيئة الاقتصادية الحاكمة لعلاقات الأعمال في الإكوادور

التحديد مسألة  . جة كبيرة من الفن في الإجابة عن الأسئلة السابقة         هناك بلا شك در    :الـتحديد  .٢

فالشروح المفصلة تفتح الأبواب أمام     . هامـة لأنهـا تـؤدى إلـى تحـسين درجة الوضوح           

 الداخلية والغموض والبحث عن المزيد من المصطلحات والارتباك عند وجود           تالمتناقـضا 

ن المحدد يحتوى على تفصيل كافي للإجابة       فالقانو. بعض الانحرافات عن الأمثلة المستخدمة    

أما النظم القانونية التي    . عـن الأسئلة السابقة ويوفر درجة كبيرة من الوضوح عند التطبيق          

تفتـرض أن الممارسـات التـي لم يسمح بها القانون بشكل صريح هي ممارسات ممنوعة                

قانون يجب أن يتوقع جميع     بصورة تلقائية، فإنها تعانى في إرساء مبادئ سيادة القانون لأن ال          

كما تتسم تلك النظم بعدم المرونة الكافية في        . أشـكال المخالفـات ويـنص علـيها صراحة        

الاسـتجابة للـتطورات الجديـدة والتكنولوجيا الجديدة التي تفتح الأبواب أمام ممارسات لم              

الواقع، وهو  يتوقعها القانون مما يؤدى إلى إحباط أي محاولة للتغيير حتى يتسق القانون مع              

 .وضع يعرقل النمو الاقتصادي عرقلة كبيرة

فى حالة جورجيا، أخذت القواعد الإدارية في الاعتبار مسألة الوضوح            :الالتـزام بالتطبيق   .٣

فحتى يكون  . والـتحديد ولكـن درجة الالتزام بالتطبيق كانت ضعيفة للغاية في بداية الأمر            

لك فإن سهولة الالتزام به والتحفيز على       القانـون فعـال، يجـب أولا أن يكون طوعيا، ولذ          

ففي روسيا على سبيل المثال، كانت مسألة تشغيل        .  الالتـزام بالقانـون من المسائل الهامة      

مـشروع خاص مع تطبيق القانون بشكل كامل مسألة في غاية الصعوبة حيث لم تكن النظم                

لخاص تطبيقها  الـضريبية ورسـوم التشغيل والترخيص سهلة بحيث يمكن لصاحب العمل ا           

كما كان الحال في الولايات     . ولذا قامت روسيا بتسهيل إجراءات العمل الخاص      . بشكل كامل 

المـتحدة الأمـريكية عندما كانت هناك كثير من التعقيدات بأن تناول الخمور الذي يعد من                

ما يرى  فعند. الأمور الإجرامية اجتماعيا ولذلك كانت المخالفات القانونية في هذا الأمر كثيرة          

رجـل الأعمـال أو المـواطن أن القانـون كثير التعقيد، لا يأخذه على محمل الجد وتتزايد                  

ونؤكد هنا أن سيادة القانون تعتمد إلى حد كبير جدا على احترام القانون وإدراك              . المخالفات

ام إما  وبدون استعداد المواطنين للالتزام بالقانون، يتهاوى النظ      . قيمته والاستعداد للالتزام به   

فـى مـستنقع الفساد والفوضى القانونية وإما فى دائرة السيطرة البوليسية التى تنفذ القانون               

 .بقبضة حديدية

.    يجـب ان يكـون هـناك عقاب وثواب عند مخالفة القانون أو عند الالتزام به                 :العـواقب  .٤

يل المثال،  فإذا أخذنا على سب   . فعـواقب الالتزام بالقانون يجب أن تحتوى على بعض المزايا         

عـواقب الالتزام بقانون الضرائب، يمكن أن نربطها بتوفير البنية الأساسية والحصول على             



وهنا نجد أن غياب مزايا الالتزام بالقانون تساهم فى كبر حجم اقتصاد الظل في              . الخـدمات 

وفى . عدة دول لأن أصحاب الأعمال والعمال لا يجدون ميزة واضحة من الالتزام بالقانون             

 .ناحية التطبيقية، نجد أن عواقب القانون تنحصر في حالة عدم الالتزام بالقانونال

أما عملية التطبيق، فإنها تحتاج     .  إن كتابة القانون والقواعد والنظم ما هي إلا البداية          :القدرة .٥

إلـى إمكانـيات تتمثل في القدرة على مراجعة التعليمات وتنفيذها ووضع آليات الاستئناف              

القوانـين التي تكتب بدون النظر إلى القدرة على تطبيقها غالبا تكون قوانين غير              و. بـشأنها 

ولذلك فإن  . عاكـسة للواقع على مستوى العمل وتكون عرضة للانفصال عن الواقع العملي           

تقييم فعالية الممارسات غير الرسمية تكون نقطة بداية مناسبة عند وضع تصور محدد لكيفية              

ونشير في هذا الشأن، أن كثيرا من البرامج في مجال          . بته وإقراره تفعـيل القانـون بعد كتا     

تعزيـز سيادة القانون تتجه نحو تدريب المشرعين ورجال الشرطة والبيروقراطية الإدارية            

 .والقضاة على تعلم مناهج جديدة وأساليب جديدة على الممارسات المعتادة

 التشجيع على الالتزام بالقانون، فإنها تلعب       وكما تلعب الحوافز والمزايا والعواقب دورا هاما في       

.  دورا على نفس الدرجة من الأهمية لضمان التطبيق السليم من قبل القائمين على تطبيق القانون              

فمن الواجب أن يرى القائمين على التطبيق قيمة دورهم وأهميته وعلى الجانب الآخر أن يحاسبوا         

 .فى حال تقصيرهم أو فشلهم فى أداء دورهم

 الإرادة السياسية لعملية التحول نحو سيادة القانون    

إن عملـية الـتحول تحو نظام يحترم سيادة القانون تتطلب تحول في القيم التي تحكم المؤسسات                 

وتحتوى تلك القيم على احترام القانون      . القائمـة على تطبيق القانون والقيم الشائعة لدى المجتمع        

لدراية بالحقوق والمساواة في ظل القانون والعدل وخضوع الجميع         واعتبار القانون سلطة عليا وا    

ولذا فإن الإرادة السياسية التي تبدأ من المستويات العليا والتي تدفع نحو            . للقانـون دون تمييـز    

 .التغيير على مستوى القاعدة تعتبر من المسائل الهامة في تفعيل عملية التحول

الدول التي تبدأ في عملية التحول وكذلك الدول التي         وهـذه مـسألة في غاية الصعوبة في حال          

تسيطر عليها حكومات قوية واسعة السلطات، حيث تخشى من فقد السلطة والثروة بل أحيانا فقد               

ولذى يلزم وجود قائد متميز قادر على المخاطرة وتغيير مسار المجتمع بطرق            . الحياة أو الحرية  

دة السياسية التي تبدأ من أعلى تأخذ طريقين، أما بذل          ولذا فإن الإرا  . سـلمية بعـيدة عن العنف     

الوعود بالتغيير المتدرج الذي لا يهدد عملية التغيير أو التغير السريع الذي يتسم بالمخاطرة نتيجة        

وقد اتبعت الصين البيضاء السبيل الأول بينما نخشى أن تجد دول           . للـضغوط الداخلـية الشديدة    

ى اللجوء إلى السبيل الثاني تحت ضغط الغضب الشعبي وعدم الـشرق الأوسط نفسها مضطرة إل    

غير أننا يجب أن نحذر من النغمة الشعبية العاطفية التي قد تتأجج . رضاء المواطنين عن أحوالهم

لأن تلك النبرة غير كافية وحدها لضمان عدم اتباع القادة الجدد نفس            " بتغييـر الأوغاد  "مطالـبة   



نا إلى القلاقل في بعض بلاد إفريقيا، سنرى النتائج التي ترتبت على وإذا نظر. الأسـاليب السابقة  

.  إهمـال نظم الحكم لعمليات التغيير والتطوير متجاهلة المطالب الشعبية على مدى سنوات طويلة   

وحتـى هؤلاء الذين يتطلعون الى التغيير المتدرج الذى يبدأ من أعلى الهرم يخشون من ضغوط                

وهنا لا ننسى   . ة والضغوط الخارجية لما قد تؤدى إليه من انفجار داخلي         القاعـدة الشعبية المحلي   

تجـربة الاتحـاد السوفيتي عندما عملت الضغوط الاقتصادية الداخلية والمناورات السياسية على             

تكثـيف الأصـوات المطالبة بالتغيير سواء على الساحة الدولية أو داخل الاتحاد السوفيتي حتى               

بني المنهج التدريجي للتغيير وفتحت الباب أمام الثورة الشعبية لإسقاط          قامـت البروسـترويكا بت    

 .حوائط وأسوار العزلة

    الحلول المقترحة

إن عملـية الـتحول نحـو ترسيخ مبادئ سيادة القانون يتطلب تقييم فرصة التغيير وفهم حقيقي                 

ئل التي نرى فيها    وفيما يلي بعض البدا   . وعمـيق للوضـع الداخلي والمؤسسات والثقافة المحلية       

 :حلولا ممكنة توصلنا إليها من خلال برامج المركز في عدة دول 

 وإذا نظرنا إلى ما تقوم به الجمعية        :تـسهيل الإجـراءات القانونـية وعدم الازدواجية        �

الوطنـية للمبادرين في الإكوادور، سنجد أنه على الرغم من بطء علمية التغيير إلا أن               

لارتباك بشأن القوانين الحالية وبناء بيئة قوية مواتية للنمو         نـتائجها عظيمة في تخفيف ا     

 . الاقتصادي وعملية صنع القرار بصورة ديمقراطية

 من المهم جدا تحليل أسباب عدم الالتزام بالإضافة إلى           :متابعة تطبيق القواعد الادارية    �

 بما يؤدى إلى    للتشجيع على الالتزام بالقانون   ) العقاب والثواب (استخدام العصا والجزرة    

خلـق بيئة تتمتع بمكونات الحكم الديمقراطي الصالح يمكن للمواطنين فيها المشاركة في             

 .صناعة القرار اليومي

في بيرو على توفير المعونة الفنية      ) أيوبو( ساعد معهد    :الاتـصال بالمجالس التشريعية    �

عينيات بأزمة  للكونجرس فى وقت من الأوقات الحاسمة فى تاريخ بيرو حين انتهت التس           

) فوجيموري(اقتـصادية وسياسية بعد سنوات من السلطة المطلقة التي مارسها الرئيس            

تحـت حجـة الإصلاح وإن كان لم يستفيد من ذلك الإصلاح إلى إتباع السلطة وبعض                

وبعد سقوط فوجيمورى تراجعت البلاد عن كثير من        . رجـال الأعمـال مـن النخـبة       

 بعد تراجع التأييد للاصلاح، إلا أن الشعب البيروفى         اجـراءات الاصلاح التى قامت بها     

دورا فى مساعدة الكونجرس على     ) أيوبو(أصبح أكثر حرصا على التغيير ووجد معهد        

 .وضع إطار اقتصادى للسياسات المواتية لعملية الاصلاح



ونشير هنا إلى     :إقامة وسائل اتصال مؤسسية بين القطاع الخاص والأجهزة الحكومية         �

تعزيز العلاقة بين القطاع الخاص مع ممثلي الهيئات الحكومية لتكون هناك قناة            أهمـية   

ونذكر هنا غرفة تجارة أديس أبابا      . حـوار مفتوحة للتعبير عن صوت مجتمع الأعمال       

صوت غرفة أديس   "التى تتحدث عن مجتمع الأعمال فى أثيوبيا وإلى البرنامج الإذاعى           

 المعلومات بل أمتد ذلك الدور إلى إقامة حوار بين          الذي لم يقتصر دوره على نشر     " أبابا

قـيادات القطـاع الخاص والأجهزة الحكومية بما يمكن القطاع الخاص من التعبير عن              

 .مطالبه بشأن القوانين الاقتصادية

) الماري( نجح برنامج جمعية     :إعـداد وإقتـراح تـشريعات بديلـة للتشريعات القائمة          �

فقد أدى  .  نقات الإدارية أمام المبادرين في كازاخستا     للمـبادرين في إزالة بعض المعو     

 الى الإضرار بالبيئة الاقتصادية بما ينطوى عليه        ٢٠٠١وضع قانون معقد للاعمال فى      

وقد . مـن اجراءات كثيرة التعقيد ونظم ضريبية معقدة وعشوائية وقطاع مالى ضعيف           

ئل بأحكامه المتعددة   قامـت الجمعية بوضع تصور دقيق لعيوب القانون ومقترحات ببدا         

وقدمت تصوراتها الى البرلمان فى أول محاولة من نوعها فى كازاخستان للمشاركة فى             

 .صياغة وتعديل السياسات العامة

  اتسعت مساحة انعدام الثقة وغياب       :بـناء الـتحالفات بـين جماعات الضغط المختلفة         �

 من ناحية وبين الأجهزة     الاتصال بين الجماعات المهتمة بالشأن الاقتصادي والاجتماعي      

الحكومـية من ناحية أخرى نتيجة لاستخدام القواعد القديمة والمؤسسات البالية والقوانين    

وإذا نظرنا إلى مثال رومانيا، سنجد أن مجتمع        . ضـعيفة البنـيان أو الغير قابلة للتنفيذ       

 الدولية،  الأعمـال في رومانيا قد عانى بشدة من عدم مواكبة البيئة التجارية للتطورات            

وقد أدرك المبادرون في رومانيا في وقت مبكر أن الديمقراطية والحريات المصاحبة لها             

سـتكون فـي دائرة الخطر ما لم يسارعوا بتعديل البيئة التجارية، فقاموا بتكوين تحالف               

إستراتيجي بين مختلف منظمات مجتمع الأعمال لتحسين ظروف المشاركة في صياغة            

عملوا مع ممثلي الحكومة على حل بعض القضايا التي تواجه نمو           الـسياسات العامـة و    

 .قطاع الأعمال



 
 

 عناصر مدى الالتزام بسيادة القانون
 لا يوجد من هو فوق القانون �

 مساءلة ومحاسبة السلطات �

 سلطة القانون تفوق أى سلطات أخرى �

 الحماية المتساوية للجميع �

 سريان القانون �

 الوضوح �

 التحديد �

 )ا للنسق المحليةطبق(الالتزام  �

 )المزايا والحوافز الى جانب العقاب(العواقب  �

 )الفهم والحوافز والإدارة والمهارات والعنصر البشرى(القدرة  �

 سريان القانون بصورة كاملة غير جزئية �

 )القيادة والقاعدة الشعبية(الارادة السياسية  �

ى القادرة على المشاركة الانتخابات والصحافة الحرة والمجتمع المدن(مشاركة المواطنين  �

وعمليات المراقبة ومنظمات الاعمال وغيرها من المنظمات التى تضم اعضاء لهم مصالح 

 )مشتركة
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